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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

أحدثكم   أن  عليه أريد  الله  سلام  السجاد  الإمام  وفاة  قدر 1بمناسبة  أعلق  ثم  الروايات  بعض  أقرأ  أولا   ،
بالعمل جدا، وهو أننا لسنا فقط مأمورين    هدفي من هذا الحديث هو تنبيه الأعزة بأمر مهم الإمكان باختصار،  

  ا كثي نحن مأمورون بأن نكون إماميين، أنتم  ، بل  تبأحكام الله عز وجل من الواجبات والمستحبات وترك المحرما
كان أمي    )ص( يوجد مجلس يخلو عن الإشارة إلى هذه المسألة أن بعد رسول الله    أنه  عن هذا، لا أظنعون  متس 

 كثيا    تداولتناول وي  هذا كان ي   ،إماما )ع( المؤمنين

هذه مسألة مهمة ومع الأسف كثيون    ماذا تعني الإمامة؟  ؟)ع(  أمي المؤمنينلإمامة    ما هي الحاجةولكن  
يسأل أي    يستطيع شخص أن   ، في حين أن هذه المسألة أساس الدين ومن دونها لا يكون دين،ها غافلون عن

لا    ؟ هل هذا من الدين أو لا  -بهموالائتمام  اتباعهم  -والكون مع الأئمة    (ع )ولاية الأئمة    هل أن يقول    أحد
 يقول لا هذا عادي، هدفي أن أذكّر الأعزة المهتمين بشيء من هذا الجانب ا  أظن أن أحد

قلبت العالم في ذلك   )ع( أقرأ بعض الروايات، شهادة الإمام الحسين  قبل أن  مختصرا كمقدمة  أذكر  الآن  
الحسين   الإمام  أن  فتلحظون  يبال    )ع(الحين  لم  خرج  إلا  بهذ  حينما  الخروج  الناس  مجموعةا  من  أهل    ،قليلة 

بأطماع وغي ذلك كذلك بالتدريج تخلوا    )ع(والذين خرجوا مع الحسين    تخلوا  هؤلاء أيضا  بعد ذلكثم  الكوفة  
 هذا معروف ،)ع(عالم كله بكى الحسين ، لكن بعد شهادته ال، بقي معه مجموعة قليلة جداعنه

تجد     ماقليلا   )ع(أصبح محط الأنظار، مثلا في حياة الإمام الحسين    )ع(الإمام السجاد  تغيت الأحوال و 
أقواله-تنقل سيته    روايات الإمام الحسن    -أعماله وحتى  أن    لم يكونوا  ،)ع(وكذلك  الناس رغم  أنظار  محط 

أئمة، وكلّ )ع(السجاد    هما أفضل من الإمام  )ع(والإمام الحسين    )ع(الإمام الحسن   الإمام ، بعد شهادة  هم 
وكان هنالك   في الحج هشام عبد الملك كان  أن  ، سامعين  محط الأنظار  )ع(السجاد    أصبح الإمام   )ع(الحسين  

يفتحون له الطريق لاستلام الحجر وغي   وإذا الناس   مرّ   )ع( نقل هكذا أن الإمام السجاد  ي    ، ازدحام وكان ينتظر
هذا  )  ميمية الفرزدق   قصيدةقيلت  ، هنا  م عبد الملك من هذا؟ قال لا أعرففسأل أحد أهل الشام هشا  ،ذلك

 إلى آخرها 2 (الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم
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السجاد   نتيجة شهادة الحسين    )ع(الإمام  الناس  ، شهادة الحسين )ع(  )ع(أصبح محط الأنظار  جعلت 
وجد في سية   ، لكن كل  )ع(لت عن الإمام السجاد  ، وكثي من الأمور ن قوأعماله  )ع(تابعون الإمام السجاد  ي  

كانوا يجدون    -بدأت  صوفية في ذلك الحينال-مثلا الصوفية    يرغب فيه،  هو  في أقواله ماو   )ع(الإمام السجاد  
الس  الإمام  الصوفية  )ع( جاد  في  آخرون  أ،  الطريقة  أخرىيجدون  ناس  لكن  أشياء  يعني  كان  ،  إماميون  هنالك 

الإمامة   عن  يبحثون  الذين كانوا  الإمام  لاهؤلاء  إثبات  لماذا    ،عن  الإمام؟الشخص  إثبات  عن  أمي    يبحث 
يعني    أن أأتم  فإذا أنا لا أريد  ،تم بهأأ لا قيمة له إلا كمقدمة لأن أنا    الإثبات  هذاولكن    ثبت قطعا  )ع(ؤمنين  الم

كان    ؟يفرق ماذا    أو لم تثبت  )ع(ثبتت الإمامة لأمي المؤمنين    في هذه الصورة   حياتي ماشية،  ما يفرق بالنسبة لي
، هؤلاء بطبيعة الحال كانوا يبحثون عن مؤشرات للإمامة، أنا وأنت إن  هنالك إماميون متطلعون لمعرفة الإمامة

نبحث الله كذلك  الأمو   لا  شاء  أن  ماشية  نكتفي  الصلاة  و ر  على  متعودون  الصيام  فقط  بعض وعلى  وعلى 
الأئمة  لابد، لا،  الأعمال نعرف  الحسين  )ع(  أن  الإمام  زيارة  لكن شرطها    )ع(،  ثواب  لها   معرفته   ؟ماذا كم 

 أنا أشي إلى هذا  ؟وبأي طريقة كان يدعو ؟الإمام الحسين )ع( كان يدعو  ذاما أن تعرف إلى  لابد ،)ع(

  ، فالظرو بحسب  أخرى    وأبدرجة  يقومون بها  يعني كلهم كانوا    ،(ع )الأئمة  كان يقوم بها  من الأمور التي  
نتيجة شهادة تابعه وت راقبه  ب يعني العيون كانت ت  كان ي راق    )ع(لكن قلت بأنه صار تركيز على الإمام السجاد  

وكان علي بن الحسين عليهما السلام كان يخرج في الليلة الظلماء  )قال:    )ع(الصادق    الإمام، عن  )ع(الحسين  
الج راب   والدراهم    ررص  الفيه    -يعني كيس-فيحمل  الدناني  ما كانت، كان دراهم فضة  -من  أوراق  السابق  في 

ي نيل من يخرجفيقرعه    بابا    حتى يأتي بابا    -ودنانير ذهب بن الحسين  فلما مات  إليه    ثم    لك ذفقدوا    )ع(علي 
كان علي بن  )قرأ هذه الرواية سندها معتبر  أكثي روايات أنا  يوجد  و   ،1(كان يفعله  السلام  عليا عليهفعلموا أن  

ته  يعني جاري-لد له  عنب أتته أم و الي عجبه العنب فكان يوما صائما فلما أفطر كان أول ما جاء    )ع(الحسين  
فوضع  -زوجتهليست  و  عنب  سائل  بعنقود  فجاء  يديه  بين  فدسّ ته  الإمام  إليه  السائل  فدفعه  إلى  ولده  أم  ت 

فجاء سائل آخر فأعطاه إياه ففعلت أم الولد كذلك ثم أتته به فوضعته   فاشترته منه ثم أتته به فوضعته بين يديه 
 2( )ع(فلما كان في المرة الرابعة أكله  بين يديه ثم جاء سائل آخر فأعطاه ففعلت أم الولد مثل ذلك 

لا أظن    -ناس ليسوا فقراءيوجد أكثي من الأحيان  ،  حقيقة    يعني الفقي   الفقي -لاحظوا الاهتمام بالفقي  
، الآن  ، هذا نفعلهي في وقت من الأوقات على فقي يوجد أحد هنا في مجلسنا لم يتصدق بشيء قليل أو كثأنه  

 نتصدق بها؟ هذه الصدقة لم   
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يتصدق  أن  يحب  شخص  الإنسانتارة  نفس  قرارة  في  حينما    ،  فطري  دافع   ا محتاج  اشخصيرى  يوجد 
  ، المسلم يفعله، هذا لا فقط في عطيه ويرتاح هذا شيء طبيعي أو لا؟ ،أن يعطيه شيئا رغبة ثور في نفسهت سانالإن

  أن   ، الآن أنت حينما بهذه النية تريدجد كثي صدقات بأنواعها المختلفةفي العالم تو   ،غي المسلم كذلك يفعله
عمل  يقوم ب  يتصدق الشخص الذي  هذا  هنا    ،، هذا السائل أثار في نفسك رغبة فطرية موجودة فأعطيتهترتاح
يعني لا يحتاج إلى عون أو مساعدة إلا بمقدار أنه أنت    ؟ء أو لامفهوم هذا الشي  هو لا يحتاج إلى إمام،ف  فردي

هذا لا    ،بهذا المقدارفقط    ،يعني حدد لي بعض الفقراء أنا أريد أساعدهم  ،الفقي   من فضلك وضّح لي من هو
 يحتاج له إمام

يتبنونها تارة أخرى بعض الناس يمشون مع هذه الحالة: حالة الرغبة الفطرية الموجودة في ضمي كل إنسان  
ي بأنهم  يكتفون  المظلوملا  ينصرون  أو  الفقي  م،  ساعدون  توجد  هنالك  لمساعدة  لاحظوا  العالم  في  ؤسسات 

يأتي  لا يكتفي بأنه هو  فهذا الشخص    ،دفاع عن الحقوق   ، في العالم توجد مؤسسات لإعانة المظلومين،الفقراء
يكتفي بهذا بل يمشي مع هذه الرغبة    لا   ، لا  ،حاجته  يزيل   عليه  فقي يتصدق اليدافع عن المظلوم أو يساعد  ف

  أطباء بلا حدود، بعضهم ربما لا يعتقدون   عن  سامعين  ،أخرى  ويذهب يسافر إلى أماكن  د الناسالفطرية في جنّ 
  يصي فيه شيء لا يرتاح إلى أن هذا   ، فينطلقون من هذه الرغبة الفطرية أن الإنسان حينما يرى محتاجا  دينب

أعوان  يرتاح، هن  المحتاج إلى  الإنسان بحاجة  إمام،    هلكنا كذلك  له  نى لهاالإمامة لا معفلا يحتاج إلى   ، بالنسبة 
أن    وكذلك يسعى  ،وهذا الشيء في نفسه حسن  شيئا   ليفعأن  لموجودة في نفسه فييد  ا   شخص ينطلق من رغبته

أعوانا  أناسا موجود  زملاء  يصيون  هذا  معينة  حاجات  لقضاء  بينهم  فيما  العالم  يتعاونون  لا   كذلك  هنا  ،في 
وكثيون   ،معه  شييم بل وينتهي عمل مبتورأداء  لفقط  ليسشخص ينطلق من رغبته يسعى فال ،ن إلى إماميحتاجو 
  ، يعرضون أنفسهم للأخطاربعيدين لا يعرفونهم  ناس  أ  لقضاء حاجات  بأنفسهم  حتى إلى درجة التضحيةمنهم  

 هنا كذلك الإنسان لا يحتاج إلى إمام ،هذا معروف

يريد    ه فقط لأن فطرية    يكتفي بقضاء حاجة الناس رغبة    لا   هوبالنسبة للإنسان المتدين،  ثالث    تعاملوجد  وي
يريد ثواب الله عز وجل ،  لا  ، ضميه يرتاحأن   يعني أي  لنية،  بايحصل    إنما   اب الله عز وجل تدرون أن ثو   ،بل 

ل هذا لا يتسجّ ،  واهن  الشخص ما  مهما كان العمل كبيا إذا   ،الله إذا كان حسنا  عندهذا يتسجل  نويته    شيء
  أن   لا،  ممكن يسعى  الآن بدرجات مختلفة  ،يبحث عن ثواب الله عز وجلو   ، شخص متدينعز وجل  الله  عند
ي رجى أن تكون    ، يخطط طلبا لثواب الله عز وجلو   ىيسعبل  ، لا،  فقطعليه    يتصدق   افقي   ى رأبأنه إذا    ييكتف

النمط أ سأل في وهذا  ،  وي تابعون  ناس كثيون يكفلون الأيتامأ، هنالك كفالة الأيتام  أنت من هذا  جيد، كنت 
، هذا الشخص  المسألة فطلبا لثواب الله يفعلشهر رمضان أنه زكاة هذا اليتيم على من؟ هذا معناه أنه م تابع  

ع ويفعل  مثلا قرأها أو ق رئت عليه فهو استفاد منها تشجّ   ، هذا النمط من الرواياتمستفيد كذلك من روايات
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  هو و هذا  يحب    عز وجل  عرف أن اللهو هذه الأشياء، هذا الشخص بهذا المقدار كذلك لا يحتاج إلى إمام، اقتنع  
 اندفع أكثر و تشجع أكثر فا أثرّ فيه حينما قرأ سية الإمام كذلك هذف ،هيفعليحب ذلك و بطبيعة الحال  أيضا

هتعامل  هنالك  و  الدينرابع  أساس  هو  هذا  الأعزة،  أيها  له  ننتبه  أن  السجاد    :ذا يجب  الإمام   )ع( أن 
شخصياتهم    -وب صراء المؤمنين  )ع(  وكذلك الأئمةوكذلك النبي )ص( والأنبياء  -حينما كان يفعل هذه الأشياء  

م على هذا  يسلّ مثلا  أحدأو يبحث عن قضاء حاجة  ق عن شخصيات الإنسان الذي فقط يتصدتختلف كانت 
صّل حسنات فقط  يبتسم في وجه هذاو  هد أنك أقمت الصلاة وآتيت  أش)يجاهد و يعرف    الإمام، بل ويريد أن يح 

حينما ي عطي من ماله يعلم بأن ماله من الله وهو مسؤول عن الآخرين  الإمام )ع(    آتيت الزكاة يعني  1( الزكاة
ي ، الآن الوضع هكذا حتى في ذلك الحين إذا شخص يزكّ 2( ل لسَّائ ل  و الْم حْر وم    0  و الَّذ ين  في  أ مْو اله  مْ ح ق  م عْل وم  )

مّ  ، يجب أن يعرف أن هذا المال لله وضعه عنده فهو كعبد لله  هذا تطوع لأن  يطالبه بشيء  يأتي  أحد  لا  س  ويخ 
الصلاة  و الذي كبّر الله   ن سْت ع ين  )قال في  ك   و إ ياَّ ن  عْب د   ك   الشخص عبد لله  ،، سجد لله ركع لله3(إ ياَّ ماله   ،هذا 

ناس محرومون عن  أك  ، هنالمكانياته المختلفةإكذلك  بل    لا،  ؟ماله  فقطهل  يتصرف فيه كعبد لله عز وجل،  
الإ قوة،  مكانياتهذه  عندي  أنا  القوة    ،شخص ضعيفويوجد  ،  خلقني  فقط  لي  تليس هذه  وجل  عز  ، الله 

مكانياتي؟ من إأضع  ، لماذا  مع هذا الشخصمكانياتي  إلأعرف وشرعّ لي شريعة أعرف وفقها أني يجب أن أضع  
 هكذا كان يفعلأنه )ع( لإمام معرفتي ل

  )ع(، مثلا هذا الفقي حينما الإمام  لإخراج الناس من الذللي حرر الناس  ق تل؟    لماذا  )ع(الإمام الحسين  
، لنفسه ي روّض نفسه هذا شيء ضروري الإنسان  ، أولا  طيه العنب الذي هو يحبه ويشتهيهوي ع  ه على نفسهر  ث  ؤ ي  

ئما هكذا، إلا  ؟ دا الناس ينظرون إليه بحقارة أو لا  -الذليل من الناحية الاجتماعية-الفقي  هذا السائل  و يتزكى،  
الصالح المجتمع  يفعلفي  الإمام هكذا  أن  الشخص حينما يجد  أن  هذا    ،، هذا  فهذا  يشعر  أو لا؟  تكبر  نفسه 

عب يكون  لأن  يتهيأ  الآن  بالتدريج  المالالشخص  لصاحب  عبدا  لا  فقط  لله  الآن  دا  تذل،  لا  نفسه  يعني   ،
أن نفسه  يستطيع  قرارة  تماما  يقول في  مثلك  أنا  السلطان  لصاحب  المال  لصاحب  الجاه  هذا تحرر    ،لصاحب 

 نفس ال
عرفته   إذا  إمامفهذا  إلى  بحاجة  أنت  الطريقة  بهذه  تتصرف  أن  تريد  حينما  منهج   ،الآن  إلى  بحاجة  أنت 

إمامو  إلى  إلى س نة    ،بحاجة  الذل وجعلهم عبيدا لله وحده حتى  وهي    أن تعرفها،   لابدبحاجة  الناس من  إخراج 
هذا الذي نحن نكرره في الصلاة، الآن راجع نفسك هل شخص حينما   ،يستطيعوا جميعا أن ي كبروا الله وحده

 
 وارث زيارة  -مفاتيح الجنان  (1)

 ( 25-24المعارج )  (2)
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الإمامي هكذا يكون،    لغي الله؟نفسه  لا تذل  و ؟  كبياغي الله    ايوجد فيه  لايقول الله أكبر هل حقيقة نفسه  
اهد بمالك   اهد بنفسك في سبيل الله يعني  تج  هذا الفقي يتحرر لا يبقى ذليلا منكوبا، في داخل نفسه حتى  وتج 
أن ي روّج بالجهاد    لا بدوكرامته لا يوجد أحد أكرم من أحد إلا أن يكون أتقى منه، هذا    بإنسانيتهي صبح شاعرا  

نتصدق   بأموالنا في سبيل اللهد  اهنجنحن إذا   ،هذا يجب أن ي عرف، إذا عرفنا هذا  ،م هملهذا  بالمال، مع الأسف  
أمثّل وأجسّد هذه   ،لك أفعل هذا الشيءأنا دعائي إلهي  يكون  يعني أنا الآن حينما أتصدق    ،وعيننا على الإمام

عين إمامي أنصر إمامي وفي نفس الوقت إلهي أساهم أ    ،ي نفسيفأزكّ الحقيقة أن المال لك وأن المال أمانة عندي  
،  لا تبقى فرديةالتصرفات  سوف يظهر وإذا أنا صدقاتي جهادي تصرفاتي هذه    ، عيني على الإمام الذي أنتظره

م  -نفترض-شخص   لكن  معه  يصلي  سنوات  شخص  مع  ذلك  يجلس  توجد  ع  رابطة لا  بينهما،  رابطة  أي 
 تربطهماهي التي الإمامة 

لو   شيئا  كهذا لا يكلفبحاجة إلى معرفة،  ولكن  مامي وهذا ميسور  نصرة لإ  هذا  أتمنى دعائي إلهي اجعل
،  برّ ، جلهذه الإمامة لهذه المعرفة  عرفت هذا أنا أضمن لك سوف تشعر بعزّ وبشموخ وسوف تجد لذة عظيمة

 1(و ك ان  الشَّيْط ان  ل لإ نس ان  خ ذ ولا  )والشيطان لا تدعه يخذلك 

أن يجعله   ئيخيا ونفعا لي ولك ورجا  أرجو أن يجعل الله في هذا الحديث الذي أخذت به وقتك العزيز عليّ 
 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين  ، نافعا للإمام الذي ننتظره

 
 ( 29)الفرقان: (1)


